
الجمعة 2021/01/15 14

السنة 43 العدد 11941 ثقافة

المزج بين الدين والفلسفة خطأ يثير السخرية

 عقـــب أحـــداث ينايـــر 2015، لجـــأت 
الحكومـــة الفرنســـية إلى تفعيـــل قانون 
الطـــوارئ الـــذي ســـنّته خـــلال حـــرب 
الجزائـــر، وانتقده بعض المفكرين لأنهم 
رأوا فيه وسيلة للتضييق على الحريات 
الفرديـــة، ثـــمّ جـــاءت الأزمـــة الصحيـــة 
ففرضـــت الحكومات تضييقـــات أخرى، 
كالحَجْـــر الصحّـــي وحظـــر الجولان في 
أوقات معلومة، قابلها المفكرون ونشطاء 
والنقابات  المدني  المجتمع  مؤسســـات 

العمالية بنفس الاعتراض.

كنّا نحسب أن هذا الاعتراض طبيعي 
في بلد ديمقراطي منقســـم إلى نصفين، 
يعتبر حصول رئيس جمهوريته بنســـبة 
تفوق النصف بنقطة أو نقطتين انتصارا 
ســـاحقا، إلا أن مـــا حدث مؤخـــرا يؤكد 
ظنون أولئـــك المعترضين، فالحكومة ما 
انفكت تغتنم الفرصة تلو الفرصة للمزيد 
من تشـــديد الخنـــاق علـــى كل من يزعج 
راحتها، حتى يتسنى لها إحكام قبضتها 

على كل المجالات.

سخرية الفلاسفة والمفكرين

بعـــد قانـــون منـــع تصويـــر أعوان 
الأمـــن، وقانـــون الأمن الشـــامل، صدرت 
فـــي الخفـــاء تقريبا ثلاثة أوامر توسّـــع 
إمكانات تسجيل كل من تشتبه فيه ضمن 
قوائم، لتمكين رجال الشـــرطة والحرس 
مـــن الإشـــارة إلـــى ”الآراء السياســـية“ 
للأفـــراد، هكذا في المطلـــق، و”انتمائهم 

النقابي“ وقناعاتهم الفلسفية والدينية“، 
بعد أن كانت النصوص السابقة تقتصر 
و”التحـــركات“  ”الأنشـــطة“  رصـــد  على 

وحدها.
هـــذه الأوامـــر التـــي صـــادق عليها 
مجلس الدولة، رغم ما فيها من مصادرة 
للحريات، رأت فيها النخبة بكل أطيافها 
تضييقًـــا للحقل الذي يفتـــرض أنه حق 
ا، ومحاولـــة لفـــرض  مشـــروعٌ سياســـيًّ
ر فيه  ما ينبغـــي أن يقـــال ويُفعـــل ويفكَّ
فـــي مجال العمـــل السياســـي والنضال 
النقابي والمجتمعي بوجه عام، فيصبح 
كل مـــن خرج عليـــه منحرفـــا أو مجرما 
أو مجنونـــا. مثلما عبرت عـــن قلقها من 
الكيفية التي ســـوف تستخدم بها لاحقا 
تلك المعلومات المجمّعة، فقد تســـتعمل 
للإدانـــة والتجريـــم، وإرهـــاب الخصوم 
النقابييـــن  والمناضليـــن  السياســـيين 

ونشطاء المجتمع المدني.
لم يـــأت ذلك صدفة، بـــل كان تطبيقا 
لدعـــوة الرئيـــس ماكـــرون إلـــى خلـــق 
”مجتمـــع اليقظة“، الذي يـــرى فيه بعض 
المحلليـــن، مثل فانيســـا كوداتشـــوني، 
بجامعة  المحاضرة  والأستاذة  المؤرخة 
باريس 8، تحريضا للنـــاس على مراقبة 
بعضهم بعضا في شتى مجالات الحياة، 
بـــدءا بالمدرســـة؛ وحثّهم علـــى التبليغ 
عـــن بعضهم بعضا بمقابـــل، ليس مادّيّا 
بالضـــرورة، فقد يكون تخفيـــفَ عقوبة، 
أو إلغـــاء غرامة أو مخالفة للقانون، وفي 
رأيها أن الغاية ليســـت تجميع معلومات 
بقـــدر ما هـــي تعزيـــز الدولـــة مراقبتَها 

للمواطنين.
ولئـــن أثـــار الأمـــران الأولان حفيظة 
شـــتى الأحـــزاب والمنظمـــات الحقوقية 
والمدنيـــة، فإن الأمـــر الثالـــث المتعلق 
بالقناعـــات الفلســـفية والدينيـــة، أثـــار 
إذ  والمفكريـــن،  الفلاســـفة  ســـخرية 
ســـوّى بيـــن الديـــن والفلســـفة، والحال 
أنهمـــا لا يلتقيـــان مـــن جهـــة القناعـــة 
والاعتقـــاد، فالقناعة الفلســـفية لا يمكن 
أن تكـــون علمية ولا دينية، ولا شـــكوكية 
ولا دغمائيـــة، والاعتقاد، كما بين نيكولا 
فلســـفة  فـــي  المتخصـــص  تونايّـــون، 
لأن  مكتســـبًا،  يقينًـــا  ليـــس  الأديـــان، 

الاكتســـاب يمكـــن أن يكون ثمـــرةَ تأملٍ 
فرديّ أو عملٍ نقديّ، وفي شـــتى الأحوال 

منافيًا لتمذهب أعمى.
عندما يرِد في الرائد الرســـمي للبلاد 
الفرنســـية ذِكـــرُ ”القناعـــات الفلســـفية 
والدينيـــة“ في صيغة واحدة، فإنه يخلط 
بيـــن الأســـباب العميقة لاعتنـــاق مذهب 
أو عقيدة، والحال أن القناعة الفلســـفية 

ليست من طبيعة القناعة الدينية.

الفلسفة والأيديولوجيا

القناعـــة فـــي الديـــن لا تنفصـــل عن 
الإيمان والقبول بحقيقة منزّلة يؤمن بها 
الفـــرد ويخضع لتعاليمهـــا، فعندما قال 
المفكر الكاثوليكي فيليسي لامّوني (1782 
– 1854) ”إن الإيمـــان هو فعل إرادة تَدين، 

دون الاقتنـــاع بها في الغالـــب، وأحيانا 
ضد الاقتناع نفسه، لعقلٍ خارجيّ أسمى 
وتعلن أنه حـــق“، فلأنه يدرك أن القناعة 
الدينية ليســـت من تحصيـــل الحاصل، 
والمرء إذ يؤمن بأن قناعته الشـــخصية 
لا يمكـــن أن تكـــون في أحســـن الأحوال 
سوى اســـتجابة لنداء خارج ذاته، يأمل 

أن يعطي وجوده معنى.
 ويضـــرب تونايّـــون مثلا بســـيّدنا 
إبراهيـــم، ليؤكـــد أن الإيمـــان، وليســـت 
القناعة، هو الذي جعله يقبل بالتضحية 
بابنه الوحيد، لأنه ”لو أعمل فكره النقدي 

لشَكّ في كلام الله“، كما قال كيركيغارد.
أما القناعة الفلســـفية فـــلا يمكن أن 
تقبـــل بهـــذا النوع مـــن التماهـــي الذي 
يتجـــاوز العقـــل البشـــري، ولا يمكن أن 
تختلـــط بالإيمـــان، لأنها تتميـــز بكونها 
تصـــدر عن الطويّـــة، وتعـــود دائما إلى 
الشخص الذي يفكّر. ومن ثَمّ، فإنها قريبة 
من ”الاقتناع الرّاسخ“ كما تعرّفه العدالة، 
أي منهـــاج حكم يأخذ في الحســـبان كل 
العناصـــر بما فيهـــا العناصـــر الذاتية 
علاوة علـــى القرائـــن الماديـــة، ليصدر 
موقفا شـــخصيًا خلال ســـجال قضائيّ. 
أن يكون المرء مقتنعـــا، فذلك معناه أنه 
ينحاز بكل نزاهـــة إلى ما يراه الأصوب، 

بغض النظر عن قناعات الآخرين.
بيد أن القناعة الفلسفية، وإن لم يكن 
مرجعها الإيمان، لا يمكن أن تســـتوي مع 
اليقين الموضوعي كذلك الذي يستدعيه 
العلـــم، لأن في فكرة القناعـــة بعدًا ذاتيّا 
لا محيد عنـــه. أي أن الفرد الذي يمارس 
وعيـــه النقدي، يمكن أن يتوقف عن تأمله 
إذا رأى أن ذلك التأمّل يسير به إلى طريق 
مســـدود، أو قد يكون بـــلا نهاية، فيتخذ 
موقفـــا من الوضع المعرفي الراهن الذي 
يحدد ســـلوكه، عن حكمة وتبصّر وليس 

عن نبذٍ للعقل.

 وبطبيعـــة الحـــال إن فـــردا كهـــذا، 
واعيا بجهله النسبي بمسائل تتجاوزه، 
لا يمكـــن أن يفـــرض قناعته علـــى غيره 
دون أن يناقـــض نفســـه. وهذا مـــا عبّر 
عنـــه بـــول ريكور فـــي كتابـــه الحواري 
أن  أوضـــح  حيـــن  والقناعـــة“  ”النقـــد 
المســـعى الفلســـفي يتمثـــل فـــي قبول 
موقف وسط بين الشكوكية والدغمائية، 
لأن الشـــكوكية قـــد تطعن في كل شـــيء 

الراســـخة،  العلميـــة  الحقائـــق  حتـــى 
والدغمائية قـــد تصبح خطيرة إذا رامت 
فـــرض رؤيـــة مخصوصـــة للعالـــم على 
المجتمع. أما القناعة الفلســـفية فتخص 
صاحبها، حين يتعلق بما يراه مناســـبا 
لفكـــره ورؤيتـــه للعالـــم، وقـــد يتراجع 
عنهـــا ويعتنـــق غيرها، إذا مـــا تعرضت 
لنقد يقوّضها أو يشـــكّ فـــي صوابها أو 

جدواها.

وعودة إلى الأمر المشـــار إليه أعلاه، 
يبـــدو جليّـــا أن من صاغـــه يخلط خلطا 
عجيبا بين الفلســـفة والأيديولوجيا، لأن 
القناعة الفلســـفية، أيّا ما يكن غلوّها، لا 
يمكن أن تشـــكل خطرا علـــى أمن الدولة، 
وعلـــى الأمن العام بشـــكل تجنّـــد الدولة 
أجهزتهـــا لاتقائه، إلا إذا أرادت أن ترمي 
الناس بالشبهة، على الطريقة المكارثية 

في أميركا في منتصف القرن الماضي.

لكل من الفيلسوف ورجل الدين قناعته الخاصة (لوحة للفنان بسيم الريس)

نكاد لا نصدق أن فرنسا، بلد حقوق الإنسان، تسعى لخلق مجتمع مراقبة، 
وتريد أن تعرف عن مواطنيها كل شيء، حتّى أفكارهم وقناعاتهم الفلسفية، 
بدعوى محاربة الإرهاب الإسلاموي والتطرف اليميني واليساري والمنظمات 
ــــــى أمنها. ولا ندري ما  الراديكالية، وكأن اعتناق مذهب فلســــــفي خطر عل
هو التيار الفلســــــفي الذي يهدد الأمن العام. حتى الماركســــــية، التي عدّها 
بعضهم فلســــــفة وما هي سوى تيار فكري سياسي واجتماعي واقتصادي 
قام على أفكار ماركس وأنغلز، لم تشــــــكل خطرا في نظر بعض الأنظمة إلا 

عندما تحوّلت إلى أيديولوجيا.

د الفلسفة الأمن العام
ّ

هل تهد

الشكوكية تطعن في كل 

شيء حتى الحقائق العلمية، 

 
ْ

والدغمائية خطر إذ

تفرض على المجتمع رؤية 

مخصوصة للعالم 

 بيروت – افتتح مختبر الأنثروبولوجيا 
فــــي معهد العلوم الاجتماعية في الجامعة 
العلميــــة،  نشــــاطاته  باكــــورة  اللبنانيــــة 
برئاســــة منســــقة المختبر لبنــــى طربيه، 
بندوة عن ”الهوية الســــارية“، في حضور 
عميــــدة المعهــــد مارلين حيــــدر، ورئيس 
مركز الأبحاث في المعهد حسين أبورضا 

وطلاب من مختلف الاختصاصات.
أدارت النــــدوة مســــؤولة الإعــــلام في 
مركــــز أبحــــاث معهد العلــــوم الاجتماعية 
وعضو مختبر الأنثروبولوجيا في المركز 
الأكاديمية ليلى شمس الدين، واستهلتها 
بالترحيب بالحضور، ومــــن ثم قدمت كلاّ 

من المتحدثين والمشاركين في الندوة.
ثــــم تحدثت حيدر مؤكــــدة أن ”مختبر 
بغاية  موضوعا  يناقــــش  الأنثروبولوجيا 
الأهميــــة، وهــــو موضــــوع الهويــــة الذي 
يســــتحضر على بساط البحث، ونستشعر 
بأهميــــة هذا الطرح خصوصــــا عند خطر 
فقداننــــا لها، وعند اهتــــزاز علاقتنا بها“، 
معتبرة أن ”الحديث مع متخصصين بهذا 

المجال لا شك يشكل غنى معرفيا“.
وقال أبورضا ”تعتبر الأنثروبولوجيا 
من العلوم الأساســــية والمهمة في دراسة 
المجتمعــــات من خــــلال أبعادها التنموية 
والتربويــــة  والسياســــية  والثقافيــــة 
والحضريــــة، والعــــادات ونظــــم القرابــــة 
وغيرها ومن مفاهيم التضامن والاندماج 

والتفاعل والهوية“.
وأشــــار إلى ”أنــــه منذ بواكيــــر الفكر 
الفلســــفي، ارتبــــط مفهوم الهويــــة بأمور 
ومجالات متعدّدة، ضمن أشــــكال متنوّعة 
يمكــــن تضمينهــــا فــــي مســــارين، الأول: 
جوهرانــــي يســــتند إلى الإيمــــان بحقائق 
جوهرية، وبماهيات ســــاكنة وأصيلة في 

آن. والثانــــي: وجودي يرفــــض الاعتراف 
بوجود اختلافات نوعية مســــبقة ودائمة 
بين الأفــــراد. بل يرفض الاعتــــراف بتبدل 
هــــذه الاختلافــــات وتحولهــــا علــــى مدى 

التاريخ الجماعي والفردي“.
وتنــــاول الباحث المقاربــــات الحديثة 
لمفهــــوم الهويــــة فــــي خضــــم النكبــــات 
والاجتماعية،  والاقتصاديــــة  السياســــية 
معتبــــرا أننــــا ”نعيــــش اليــــوم لحظــــات 
مفصليــــة، ولــــدت أنماطــــا جديــــدة مــــن 

التحولات الاجتماعية والأخلاقية، ومست 
الرابــــط الاجتماعــــي والأصالــــة والهوية. 
الأمــــر الذي ألــــح علــــى الأنثروبولوجيين 
العمــــل علــــى تفســــيرها بالاعتمــــاد على 
براديغمات جديــــدة متجاوزين تناقضات 
الخاصــــة  وديناميتهــــا  الرأســــمالية 
المتصارعــــة،  الاجتماعيــــة  والنظريــــات 
وبالتالــــي أصبــــح مفهــــوم الهويــــة محط 
تســــاؤل من خــــلال الحداثــــة وتأثيراتها 
الثقافيــــة  وانتماءاتهــــم  الأفــــراد  علــــى 

والأيديولوجيــــة والاجتماعيــــة“. وأضاف 
”أن أهميــــة هــــذه الدعــــوة وهــــذه الندوة 
ترتكز على إماطة اللثام عن بعض الأفكار 

المتعلّقة بالهوية السارية“.
أمــــا طربيه فأشــــارت إلــــى أن ”اللقاء 
هو انطــــلاق لعمل مختبر الأنثروبولوجيا 
هذا العام، ونحن نسعى إلى تفعيل العمل 
البحثي عبر تشــــجيع الاتجاهات البحثية 
المختلفــــة للأســــاتذة وتبني مشــــاريعهم 
مقدميــــن الدعــــم بحــــدود مــــا تتيحــــه لنا 

إمكانيات المختبر“.
وأكدت أن الغاية من ذلك هي ”السعي 
لدعم التطور المعرفي للباحثين والطلاب 
من خــــلال مختبــــر الأنثروبولوجيا، عبر 
اســــتضافة باحثيــــن مــــن العالــــم العربي 
أبحاثــــا  ينجــــزون  الذيــــن  مــــن  وغيــــره، 
ودراسات أنثروبولوجية تستهدف العالم 
العربي بشــــكل عام، ولبنان بشكل خاص، 
بهدف المســــاهمة في التشــــارك المعرفي 
كما في إرســــاء ثقافة التبادل العلمي بين 

الباحثين بهدف دعم الإنتاج المعرفي”.
واعتبرت أن للطــــلاب أيضا نصيبهم 
الوافــــر فــــي خطة عمــــل المختبــــر، قائلة 
”نهــــدف إلى تحفيزهم من خلال إشــــراكهم 
في الأعمال البحثية التي يقوم بها أساتذة 
المختبر، والتي سنســــتهلها قريبا بعمل 
بحثي حــــول ذاكــــرة المدينــــة“، وتوقعت 
تحول مختبــــر الأنثروبولوجيا إلى خلية 
فاعلة تســــتطيع رفــــد الطــــلاب بالمعرفة 

والتقنيات المرتبطة بالأنثروبولوجيا“.
”الإشــــكالية  أن  معتبــــرة  وختمــــت 
الأساســــية في المقاربات الأنثروبولوجية 
للهوية تكمن في مقاربتها للهوية كمصدر 
للحمــــة الاجتماعيــــة، أو حتــــى كمصــــدر 

للنزاعات“.

من جهتــــه اعتبر الباحــــث البحريني 
علي الديري أن ”مقاربته موضوع الهوية 
تنطلــــق من مفهــــوم الهوية الســــردية، أو 
الهوية القصصية عند المفكّر والفيلسوف 
الفرنســــي بول ريكــــور“، ملخصا ما كتبه 
ريكور عن أن الهوية هي محاولة للتعريف 
عن الإنســــان نفســــه، أو تعريف لجماعته، 

وبالتالي تعريف وجوده في هذا العالم.
وأشار الباحث ”إلى أن هذا المصطلح 
لفت انتباهنا إلى أن هذا الإنسان يستعين 
بالســــرد، بالقصة وبالحكايــــة، فهو يضع 
دائمــــا تعريفه لنفســــه في شــــكل حكاية. 
فــــإذا ما اســــتطعنا أن نحلل هذا الســــرد، 
ونحلل حبكة هذه القصص فسنفهم هوية 
هذا الإنسان، ســــنرى كيف ينظر إلى هذا 
العالم، وكيف يفســــر وجــــوده فيه، وكيف 
يفسر علاقته بالكون، وكيف يفسر علاقته 
بالإنســــان الآخــــر، وبالجماعــــات الأخرى 
وبالتاريخ الذي يعيشــــه، وبالتالي أمدتنا 
هــــذه الفلســــفة بمفتــــاح مهم جــــدا لنفهم 

البشر والجماعات“.
وتنــــاول الهويــــة الســــارية عنــــد ابن 
عربــــي، الذي وجــــد في عصــــره الاحتدام 
الطائفي والتكفير على أشــــده، مستعرضا 
”طــــرح ابن عربــــي الــــذي دعا مــــن خلاله 

العلماء إلى فهم جديد للدائرة الإنســــانية 
التي تشــــمل كل البشــــر من خلال ما سمي 
بوحدة الوجود في تأويل الأسماء الإلهية 

تأويلا يتسع للجميع“.
وقــــال ”نظرية ابن عربي في الأســــماء 
الإلهية أراد من خلالها أن يســــتبدل القتل 
بالقبول  والتخنــــدق،  والتكفير  والحــــرب 
والاتســــاع والوســــع. وبالتالــــي فهويــــة 
الإنسان لا بد وأن تكون متغيّرة ومتحوّلة 
ومنبســــطة ومتسعة وغير منقبضة في آن 

ليتحقق وجود الإنســــان الفاعل. فالهوية 
المتحققة مختلفــــة لأن تجلياتها متغيرة، 
وهــــي تتجلــــى بحســــب طاقة الإنســــان، 
وبحســــب مــــا يملكــــه. فالإنســــان هو من 
ينزلها، وليســــت هي من تنزل عليه، لذلك 
عليك أن تســــأل حولها، تقلبهــــا، تغيرها، 

تؤوّلها ومن ثم تنتج هويتك التي تريد“.

وتوقف ”عند مفهوم الهوية الســــائلة 
عنــــد عالم الاجتمــــاع البولنــــدي باومان، 
الــــذي كتب عن الســــيلان في عصر ما بعد 
الحداثــــة، العصــــر الذي شــــهد تحولا من 
الأشــــياء المتصلبة إلى الســــائلة، تحولا 
انعكس على هوية الإنســــان التي تخضع 
إلــــى تغيــــرات لا حــــد لهــــا، وبالتالــــي لا 
نســــتطيع أن نقدّم نموذجا واحدا للهوية 
ونعممــــه، وأن هذه الأنواع مــــن الهويات 
تشــــترك فــــي منطقة واحــــدة وهــــي بناء 
مفهــــوم للإنســــان، لتعريف ذاته ونفســــه 
بشــــكل منفتح ومنبســــط وغيــــر عنيف“. 
واعتبــــر ”أننا نســــتطيع أن نجمع بين كل 
هذه المجاميع لننتج هوية تسع الجميع“.
وعن اختبار هــــذا المفهوم في مختبر 
الأنثروبولوجيا ذكر أن ”هذا المفهوم غير 
منجز وغير منته“. وفي الختام دار نقاش 

بين الحضور.

الإنسان يستعين بالسرد لتحديد هويته

مختبر الأنثروبولوجيا في 

لبنان ينظم ندوة فكرية 

عن «الهوية السارية» يحلل 

خلالها باحثون أسرار الهوية 

وتمظهراتها

الهوية فردية وليست ثابتة (لوحة للفنان طلال معلا)

إ

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي
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